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مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسّســة مســتقلة غيــر ربحيــة 
تُعنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقرّاً 
لهــا. يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــن امتنانــه للدعــم المالــي 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
 مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة لمؤلّفهــا )أو مؤلّفيهــا( 
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــلاف: مقاتلــون موالــون للحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن الســعودية 
يشــاركون في عرض عســكري بمناســبة الذكرى الـ65 لثورة 1962 التي أسّســت 
الجمهوريــة اليمنيــة، فــي محافظــة مــأرب شــمال شــرق البــلاد، فــي 26 ســبتمبر 

2022. )وكالــة فرانــس بــرس( 
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#اليمن

#ديناميات_الســلطة

#بناء_السلام

#المصالحة_الوطنيــة

#حلّ_الصراعات

تســلّط هــذه الورقــة الضــوء عــى كيفيــة تشــكّل الســلطة 
فــي اليمــن واســتملاك القــوى لهــا، وكيــف أدّى ذلــك إلى 
اســتعراض  إلى  وتهــدف  الصــراع.  مــن  متكــرّرة  دورات 
بهــا  ونعنــي  اليمــن،  فــي  الســلطة  اســتملاك  ظاهــرة 
للســيطرة  المجموعــات  بيــن  المنافســة  وراء  الدافــع 
ــة السياســية تفوقــاً عــى  عــى الســلطة، ممــا يتيــح للنخب
الأمــر  البــلاد،  داخــل  والفصائــل  الأخــرى  المجموعــات 

العــادل.  التمثيــل السياســي  الــذي يمنــع 

وهــذا مــا جعــل المشــهد السياســي فــي اليمــن محصــوراً 
فــي دائــرة مــن الصراعــات القبليــة والطائفيــة. إذا اســتمرّ 
هــذا النمــط التاريخــي بيــن الأطــراف المتنازعــة، فإنــه 
وبالتالــي  الوطنيــة،  والمصالحــة  الســلام  بنــاء  ســيعوّق 
ســيعرقل إنشــاء دولــة حديثــة. وتســعى الورقــة إلى تفســير 
أســباب اســتملاك الســلطة وعواقــب ذلــك وتبيّــن أســباب 
الســلطة وصعــود جماعــة  فــي مشــاركة  الدولــة  فشــل 
الحوثــي وإعــادة إنتــاج اســتملاك الســلطة عبــر أنمــاط 
مختلفــة، ممــا قــد يســاعد فــي فهــم الوضــع الحالــي فــي 
لمشــاركة  المطروحــة  الحلــول  أبــرز  وتناقــش  اليمــن. 
فعّالــة للســلطة وتوزيــع عــادل للمــوارد وتقديــم الخدمــات 
اســتملاك  تقيّــد  ووضــع سياســات  للجميــع  الأساســية 

ــل مجموعــات محــدّدة. ــة مــن قب الدول

التوصيات الرئيسية

إنهاء تاريخ الصراع على السلطة في اليمن 

اليمــن  فــي  الصــراع  أطــراف  جميــع  عــى  يجــب 
الاســتفادة مــن دروس الماضــي والإدراك أنّ اســتملاك 

التاريخــي. النمــط  ســيكرّر  الســلطة 

دعم الحكم اللامركزي

يجــب دعــم توســيع المجلــس الرئاســي وتوزيــع المــوارد 
بشــكل عــادل بإشــراف دولــي.

 الموازنة بين الحكم الذاتي 
والهوية الوطنية

يجــب منــح الســلطات المحليــة فرصــة للحكــم الذاتــي 
عــى  الحفــاظ  مــع  مســتقل  بشــكل  المــوارد  وإدارة 
الهويــة الوطنيــة والشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة.

احترام السيادة وتحقيق السلام في اليمن

يجــب عــى الــدول دعــم الوحــدة اليمنيــة علنــاً واحتــرام 
تؤجــج  قــد  أي تصرفــات  عــن  والكــف  اليمــن  ســيادة 
الصــراع ويطيــل أمــد الحــرب، والتوقّــف عــن اســتغلال 

الوضــع الاقتصــادي الصعــب.

الكلمات المفتاح 
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المقدّمة

فــي  الدائــر  للصــراع  والتحليــلات  الدراســات  غالبيّــة  تُركّــز 
الفاعليــن  الخارجييــن  أو  المحلييــن  اللاعبيــن  عــى  اليمــن 
ــي  فــي الحــرب. وعــادة مــا يجــري التعامــل مــع الصــراع اليمن
بالنظــر إلى اللاعــب الخارجــي وتأثيــره فــي المكوّنــات المحليــة 
ويُغفَــل عــن مثلّــث القبيلــة والطائفــة والســلطة الــذي يكــوّن 
الدولــة  نشــأة  بدايــة  إلى  جــذوره  وتمتــد  المحلــي  اللاعــب 
ــث  الحديثــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي. ولعــل هــذا المثلّ
هــو مــا قصــده الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح حينمــا 
الثعابيــن.1  رؤوس  عــى  الرقــص  بأنّــه  اليمــن  حكــم  وصــف 
فالقبيلــة هــي العمــود الفقــري لأي دولــة نشــأت فــي اليمــن 
فــي  دوراً  الطائفــة  وأدّت  والمعاصــر،  الوســيط  تاريخهــا  عبــر 
تدافــع المجموعــات والــدول؛ بينمــا ترسّــخ مفهــوم اســتملاك 
الســلطة مــن قبــل فئــة معيّنــة فــي العقــل الجماعــي اليمنــي. 
اليمــن،  فــي  الحاصــل  الصــراع  فهــم  أردنــا  مــا  إذا  لذلــك، 
الســلطة  لنشــوء  التاريخيــة  الجــذور  إلى  العــودة  فعلينــا 
ــم  ــل محــاوره لتقدي ــث وتحلي ــك المثلّ ــة وتفكي ــة الحديث والدول
مــع  تتــلاءم  والتــي  المجتمــع  بُنيــة  مــن  المنبثقــة  الحلــول 
طابعهــا المحلــي لبنــاء ســلام دائــم وتجنيــب البــلاد المزيــد 
كمــا  الدائمــة.2  والانقلابــات  والعنــف  الحــرب  جــولات  مــن 
ــي  ــد الأدبيــات بأغلبهــا عــى ضــرورة دراســة الســياق المحلّ تؤكّ
بمختلــف بُنياتــه كونهــا تشــكّل عوامــل أساســية فــي عمليــة 

الحديثــة.3 الدولــة  بنــاء 

ــل  ــة عــى نشــأة الســلطة واســتئثارها مــن قِب ــز هــذه الورق تركّ
دورات  إلى  بالإضافــة  معيّنــة،  مجموعــة  أو  قبيلــة  أو  طائفــة 
الصــراع التــي نتجــت عــن ذلــك والتــي شــهدها تاريــخ اليمــن. 
الاســتملاك  طبائــع  ظاهــرة  عــى  الضــوء  إلقــاء  إلى  وتهــدف 
فــي اليمــن. ونعنــي بـ“طبائــع الاســتملاك” هنــا الدافــع وراء 
مــا  وهــو  الســلطة،  لاســتملاك  المجموعــات  بيــن  التنافــس 
المجموعــات  عــى  تُهيمــن  معيّنــة  سياســية  نخبــة  يجعــل 
وهــو  للاســتملاك.4  قابــل  غيــر  هــو  مــا  واســتملاك  الأخــرى 

ليــس مجــرّد اســتئثار بالســلطة والثــروة، إنّمــا يشــمل أيضــاً 
كلّ مــا يتعلّــق بالمجــال العــام، كالخطــاب والقيــم وغيرهــا، 
والتمثيــل  المشــاركة  عــن  الآخــر  إبعــاد  إلى  يــؤدّي  ممّــا 
السياســي. وتكمــن الحجّــة الرئيســية فــي أنّ ظاهــرة طبائــع 
ــادت اليمــن إلى جــولات مــن  ــي ق اســتملاك الســلطة هــي الت
الصــراع عــى الســلطة مــا بيــن القبلــي والمذهبــي أو الطائفــي 
إجمــاع  خــلال  مــن  إلّا  الحلقــة  هــذه  تنكســر  ولــن  والإثنــي. 
وطنــي وتشــارك حقيقــي للســلطة وتوزيــع عــادل للمــوارد عبــر 
للجميــع،  الأساســية  الخدمــات  ووصــول  عليهــا،  متّفــق  آليــة 
ــة مــن  بالإضافــة إلى وضــع سياســة تحــدّ مــن اســتملاك الدول

نخبــة معينــة. أو  قبــل مجموعــة 

السياق التاريخي 

يخلــط البعــض بيــن تكــوّن الســلطة والدولــة، إذ ارتبطــت الأولى 
مفهــوم  تطــوّر  بينمــا  العصــور،  كلّ  عبــر  السياســي  بالحاكــم 
احتــكار  وأصبــح  الأوروبيــة  النهضــة  عصــر  منــذ  “الدولــة” 
النظــم  لذلــك،  الأساســية.5  الدولــة  ميــزات  أحــد  الســلطة 
ــم والوســيط  ــخ اليمــن القدي ــر تاري ــي ظهــرت عب السياســية الت
والحديــث قــد لا تعبّــر عــن الدولــة بمفهومهــا الحديــث، بــل 
بنائهــا،  محــاولات  مــن  الرغــم  عــى  السياســية  الســلطة  عــن 
1962 وتوحيــد  النظــام الجمهــوري عــام  تبنّــي  وخاصّــة بعــد 

 .1990 عــام  اليمــن  شــطرَي 

السلطة والقبيلة 

القبلــي  بالطابــع  يتّســم  يمنــيّ  مجتمــع  فــي  الدولــة  نشــأت 
ــأن  ــا ســاهم ب ــاج، م ــوى الإنت ــة مرتبطــة بق ــت القبيل ــث كان حي
تصبــح القبيلــة النــواة الأساســية فــي تشــكل الدولــة اليمنيــة 
أو الحميريــة  الســبئية  الدولــة  تكــن  لــم  القديمــة والحديثــة. 
القويــة ســلطتها  القبيلــة  تفــرض  قبلــيّ، حيــث  اتحــاد  ســوى 
عــى قبائــل متعــدّدة وتجعلهــا تحــت نفوذهــا كمــا أنّهــا تنشــئ 
سياســياً  كيانــاً  بذلــك  لتشــكّل  أخــرى  قبائــل  مــع  تحالفــات 

الدولــة.6 يُســمّى 

وحينمــا تنهــار الدولــةi بســبب الصراعــات وتنشــأ دولــة أخــرى، 
تظــلّ القبيلــة قائمــة. وقــد يعــود ذلــك إلى أنّ القبيلــة تتفــرّد 
الحــدود  ذات  أرضهــا  قبيلــة  لــكل  حيــث  مســتقلّة  بســلطة 
الجغرافيــة المعروفــة بســبب طبيعــة تضاريــس اليمــنii التــي 
الذاتيــة المباشــرة  بالســلطة  القبائــل مــن الاحتفــاظ  مكّنــت 
وغيــر المباشــرة عــى مــرّ التاريــخ ســواءً بوجــود دولــة قويــة 

أخــرى،  دولــة  وتنشــأ  الصراعــات  بســبب  الدولــة  تنهــار  حينمــا 
تتفــرّد  القبيلــة  أنّ  إلى  ذلــك  يعــود  وقــد  قائمــة.  القبيلــة  تظــلّ 

مســتقلّة. بســلطة 

 حين تنهار الدولة تتكوّن أحياناً دويلات عى أساس قبلي أو مذهبي أو مناطقي. فعى سبيل المثال، هكذا تكوّن بعض المشيخات والسلطنات في جنوب اليمن . 	
البريطاني. أثناء الاستعمار  الكيانات في تحالفات دولية للحفاظ عى دورها، كما حصل في  القعيطية، والكثيرية وغيرها(؛ وأحياناً تدخل هذه  )كالسلطنة 

1800 و2000 متر فوق سطح البحر وأحواض وسهول وأودية جبلية شكّلت . 		  تتّسم تضاريس اليمن بتنوّعها ما بين هضاب جبلية شاهقة يتراوح ارتفاعها ما بين 
القبائل. القبائل، ماساهم في نشوء السلطة الاستقلالية لدى أفراد  جميعها حواجز طبيعية بين تلك 
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أو ضعيفــة. وهــذا يُعتَبــر ســمة مــن ســمات الحكــم القبلــي 
إلى  القديــم  اليمــن  تاريــخ  مــن  اليمنيــة  القبيلــة  لازم  الــذي 
ــورة 26 ســبتمبر  ــال بعــد ث ــي؛ فعــى ســبيل المث ــا الحال عصرن
ــط  ــة عُرفــت بـــ“أداة الضب ــل ســلطة قضائي ــخ شــيوخ القبائ رسّ
القضائــي” حيــث يقبــض الشــيخ عــى الأشــخاص المطلوبيــن 
للدولــة، كمــا كان لــه دور فــي جمــع الــزكاة وكان يقتطــع لــه 

مخصّصــاً منهــا.7 

الســلطة  احتكــرت  الحاكمــة  الطبقــة  أنّ  ذلــك  إلى  أضــف 
القبائــل جــزءاً  الفائــض الاقتصــادي وكان شــيوخ  واســتملكت 
فــي  القبليــة  البُنيــة  عــى  كبيــرة  تغييــرات  تطــرأ  ولــم  منهــا. 
اليمــن إلى يومنــا هــذا، بســبب احتفاظهــا بأنظمتهــا الاجتماعيــة 
والقانونيــة التــي نشــأت عليهــا وكذلــك بعلاقــات الإنتــاج الســائدة 
فيهــا. لذلــك، فــإنّ القبيلــة هــي المكــوّن السياســي والاجتماعــي 
الأول، وهــي العمــود الفقــري فــي المجتمــع اليمنــي الــذي يتكــوّن 

ع إلى مجموعــة مــن البطــون تنقســم  مــن قبائــل رئيســية تتفــرّ
ع منهــا الأســر  بدورهــا إلى مجموعــة مــن الأفخــاذ التــي تتفــرّ
والعشــائر.8 وهــذا يقودنــا إلى الاســتنتاج بــأنّ الســلطة فــي اليمــن 
نشــأت مــن رحــم القبيلــة وامتــازت بالحكــم الذاتــي والمســتقلّ 
ــخ نزعــة الاســتقلال والاســتملاك للســلطة فــي النظــم  ممــا رسّ
العصــور  مختلــف  فــي  ظهــرت  التــي  السياســية  والثقافــة 

التاريخيــة فــي اليمــن.

مــن  عــدد  فــي   2009 عــام  أُجــري  للــرأي  اســتطلاع  فــي 
المحافظــات حــول الجهــة الأكثــر ســلطة فــي المنطقــة )وكان 
يشــهد  كان  الــذي  صالــح  حكــم  ظــل  فــي  الاســتطلاع  هــذا 
اســتقراراً نســبيّاً وحضــوراً للدولــة(، مالــت الآراء إلى أنّ شــيوخ 
القبائــل هــم أكثــر ســلطة فــي الهضبــة الشــمالية بينمــا هــم 
أقــلّ ســلطة فــي المناطــق الغربيــة والجنوبيــة كمــا يوضّحــه 

أدنــاه: الجــدول 

زعيم القبيلة أو شيخ القبيلة وهو الذي يقود القبيلة أو العشيرة في النظام القبلي.. 			
التقسيم الإداري للمحافظة؛ . 		 الرئيس المباشر لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية التي هي الوحدة الإدارية ضمن   مدير عام المديرية هو 

ويستخدم مصطلح المديرية في مراكز الإدارة والمراكز الحكومية في بعض الدول العربية والكثير من دول العالم.
مدير الأمن هو أعى منصب أمني في المدينة سواءً كانت مديرية أو محافظة.. 	

الجدول 1: استطلاع الرأي: من هو الأكثر سلطة في المنطقة؟

iiiالشيخ

ivمدير المديرية

vمدير الأمن

آخرون

غير مبين

الخيارات

43.9

34.6

17.0

4.3

0.2

النسبة المئويّة 
من اجمالي 

المستجيبين 

70.9

8.9

10.1

8.9

1.3

النسبة المئويّة 
في صنعاء

60.7

17.9

17.9

3.6

0

النسبة المئويّة 
في عمران

41.3

50.0

8.8

0

0

النسبة المئويّة 
في حضرموت

22.5

51.3

22.5

3.8

0

النسبة المئويّة 
في تعز

25.0

36.3

30.0

8.8

0

النسبة المئويّة 
في أبين

42.5

43.8

12.5

1.3

0

النسبة المئويّة 
في ذمار

42.5

35.3

17.9

4.0

0.3

نسبة الذكور

47.4

32.8

14.6

5.1

0

نسبة الذكور

المصدر: المرصد اليمني لحقوق الإنسان.9



السلطة في اليمن: من نشأتها إلى استملاكها4

السلطة واستملاكها

لا يعنــي مــا ســبق أنّ ظهــور الدولــة فــي اليمــن اعتمــد عــى 
ــي، وإنّمــا جــرى توظيــف  العصبيــة القبليــة الواحــدة بشــكل كلّ
ــة.  ــد لا ينتمــون إلى القبيل ــراد ق ــل أف ــة مــن قِب الســلطة القبلي
وخيــر مثــال عــى ذلــك الإمامــة الزيديــة التــي ترتكــز عــى حصــر 
ــة  ــة القبلي ــا اعتمــدت عــى العصبي ــن لكنه الإمامــة فــي البطني
الســلطة  عــى  الســيطرة  فــي  الهاشــمية  غيــر  القحطانيــة 

والاســتئثار بهــا.10 

فــي  القبائــل  تحــارب  قــد  لمــاذا  الســؤال:  إلى  هــذا  ويقودنــا 
قــد  الحكــم؟  ســدة  إلى  إليهــا  ينتمــي  لا  مــن  وصــول  ســبيل 
هــو  القبائــل  لهــذه  المذهبــي  الانتمــاء  أنّ  البعــض  يجيــب 
أبنائهــا، وأنّ العصبيــة  مــا يقودهــا إلى تســليم قيادتهــا لغيــر 
ويطلــق  القبليــة.  العصبيــة  عــى  هنــا  تطغــى  قــد  المذهبيــة 
قبائــل  مناصــرة  أســباب  عــى  التفســير  هــذا  اليــوم  البعــض 
هــذا  لكــن  الهاشــمية.  الحوثــي  لجماعــة  الشــمالية  الهضبــة 
التفســير غيــر دقيــق، حيــث يوضــح لنــا التاريــخ أنّ القبائــل 
قــد وقفــت مــع الأئمــة الزيــود قبــل أن تصبــح الزيديــة مذهبــاً 
لهــا.11 كمــا أنّهــا حاربتهــم بعــد أن اعتنقــت الزيديــة. وتــدلّ 
ــة لمحمــد الإدريســي وهــو  ــل الزيدي ــك مناصــرة القبائ عــى ذل
شــافعي المذهــب ضــدّ الإمــام الزيــدي يحيــى حميــد الديــن 
مطلــع القــرن العشــرين بحيــث وصفــوا الأول بإمــام الذهــب 

المذهــب.12  بإمــام  والثانــي 

والسياســية  الاقتصاديــة  والظــروف  المصالــح  أنّ  ونســتنتج 
قــد تطغــى عــى العصبيــة القبليــة والمذهبيــة حســب النظــرة 
تناصــر  قــد  وكذلــك  القبلــي،  النظــام  لرمــوز  البراغماتيــة 
القبيلــة مــن لا ينتمــي لأي قبيلــة مماثلــة لهــا لأجــل أن يكــون 

طــرف محايــد.

القبائــل  لــدى  اســتقلالية  كنزعــة  الســلطة  نشــوء  وبســبب 
بفتــرات  التوحيــد  السياســي  اليمــن  تاريــخ  اتّســم  اليمنيــة، 
متكــرّرة مــن الوحــدة والتفــكّك، وهــو مــا ينتــج عنــه صراعــات 

متتاليــة بطبيعــة الحــال. فالقبيلــة تندمــج فــي كيــان سياســي 
اقتصاديــة  أو  سياســية  مراكــز  رموزهــا  نــال  إذا  منهــا  أكبــر 
القبيلــة  تبــرز  الدولــة  تضعــف  وحيــن  الدولــة.  فــي  مهمــة 
وتكــون  والاقتصاديــة  السياســية  ســلطاتها  لامتــلاك  كوريــث 
القبيلــة فــي الوقــت نفســه أبــزر عوامــل ضعــف الدولــة. وتجــدر 
وحّــدت  التــي  المركزيــة  الــدول  ســلطة  أنّ  إلى  هنــا  الإشــارة 
والــدول  ســبأ  مثــل  اليمــن،  فــي  الجغرافيــة  المناطــق  كل 
الجمهوريــة  إلى  وصــولًا  والقاســمية  والرســولية  الصليحيــة 
كان  بــل  النفــوذ،  كاملــة  بســلطة  تتمتّــع  تكــن  لــم  اليمنيــة، 
هنــاك عــى الــدوام مــا ينتقــص مــن ســلطتها بظهــور كيانــات 
فــي الأطــراف أو فــي الداخــل، فــي فتــرات أخــرى، تتبــع الدولــة 
أضــف  الذاتــي.13  بالحكــم  تتمتّــع  لكنهــا  اســمياً  المركزيــة 
مناطقهــا  فــي  تحكــم  التــي  القبيلــة  ســلطة  وجــود  ذلــك  إلى 
 تحــت تفويــض غيــر رســمي مــن الدولــة المركزيــة وهــو مــا 
السياســي  اليمــن  تاريــخ  وســمت  أخــرى  ظاهــرة  شــكّل 
تبــرز  الدولــة  ســلطة  جانــب  فــإلى  الســلطة؛  ثنائيــة   وهــي 

ســلطة القبيلة.14

وتختلــف خصائــص القبيلــة مــن منطقــة إلى أخــرى؛ فنجــد مثــلًا 
لــدى  القبائــل، فيرتفــع  أفــراد  لــدى  القبلــي  الــولاء  فــي  تباينــاً 
ــة )شــمال الشــمال( وينخفــض  ــي المناطــق الداخلي ــل ف القبائ
لــدى القبائــل فــي المناطــق الســاحلية والســهلية )جنــوب اليمــن 
وغربــه(. وقــد يعــود ذلــك إلى الطبيعــة الاقتصاديــة وديناميــة 
العلاقــات فــي كل منطقــة.vi كمــا أنّ منطقــة جنــوب اليمــن 
لضعــف  اليمنيــة  الأحــزاب  معظــم  ولادة  شــهدت  الشــمالي 
ارتبــاط الأفــراد بالقبيلــة، وذلــك عكــس قبائــل الهضبــة الشــمالية 
حيــث لــم يتأثّــر ولاء الأفــراد للقبيلــة بظهــور الأحــزاب، بــل ازداد 
ســعي زعامــات القبيلــة نحــو الســلطة والاســتئثار بهــا. ولعــل 
هــذا يفسّــر امتــلاك قبائــل منطقــة شــمال الشــمال للســلطة 
أكثــر مــن غيرهــم فــي تاريــخ اليمــن السياســي وهــو مــا يوضحــه 

الجــدول أدنــاه.

الانتمــاء المذهبــي لهــذه القبائــل هــو مــا يقودهــا إلى تســليم قيادتهــا 
لغيــر أبنائهــا، وأنّ العصبيــة المذهبيــة قــد تطغــى هنــا عــى العصبيــة 
القبليــة. ويطلــق البعــض اليــوم هــذا التفســير عــى أســباب مناصــرة 

قبائــل الهضبــة الشــمالية لجماعــة الحوثــي الهاشــمية. 

إلى  منطقــة  مــن  القبيلــة  خصائــص  وتختلــف 
القبلــي  الــولاء  فــي  تباينــاً  مثــلًا  فنجــد  أخــرى؛ 
لــدى أفــراد القبائــل، فيرتفــع لــدى القبائــل فــي 
المناطــق الداخليــة )شــمال الشــمال( وينخفــض 
لــدى القبائــل فــي المناطــق الســاحلية والســهلية 

اليمــن وغربــه(. )جنــوب 

والغرب . 		 الجنوب  الجغرافية. عرفت قبائل  العزلة  إلى  بالإضافة  اقتصادياً  الداخلية، فكانت شحيحة  المناطق  بينما  بالتجارة  بالزراعة والساحلية  السهلية  المناطق  امتازت 
الاختلاط، بينما كانت قبائل الشمال أقل حظاً منها.
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الجدول 2: الدول التي حكمت اليمن مع الانتماءات القبلية والجهوية والدينية

عدنان

قحطان

قحطان

أحباش

قحطان

قحطان

قحطان

قحطان

قحطان

عدنان

عدنان 

قحطان

قحطان/عدنان

قحطان

أموي

حميري

حميري

أحباش

كهلاني )همدان(

كهلان )همدان(

حميري

كهلاني )الأزد(

حميري

هاشمي

هاشمي

 كهلاني )همدان( 
/حميري

حميري/كهلاني 
مذحج/هاشمي

 كهلان 
)همدان، مذحج(

سُنّة 

سُنّة 

سُنّة 

سُنّة 

شيعة/إسماعلية

شيعة/إسماعلية

سُنّة

سُنّة

سُنّة 

شيعة زيدية

شيعة زيدية

شيعة زيدية

سُنّة

 شيعة زيدية 
/سنية

الغربي

شمال الشمال

الأوسط

الغربي

الأوسط

الأوسط

الغربي

الجنوب الغربي

الأوسط

شمال الشمال

شمال الشمال

شمال الشمال 

 الأوسط/الشرقي 
/الجنوب الغربي

 شمال الشمال
/الأوسط

زبيد

شبام/صنعاء/كحلان خبان

مذيخرة

زبيد

عدن

عدن

زبيد

تعز

المقرانة جُبن/

شهارة )..(

صنعاء – تعز

صنعاء

عدن

صنعاء

الدول )بحسب 
تاريخ الظهور(

820

840

903

1013

1048

1138

1158

1229

1454

1636

1918

1962

1967

1990

تاريخ الظهور

1012

1003

916

1161

1138

1174

1174

1454

1526

1872

1962

1990

1990

* (2016)

تاريخ الأفول

191

163

13

148

90

36

16

225

72

236

44

28

23

26

1,311

مدة الحكم 
)سنة(

الانتماء العرقي/ 
العشائري

الانتماء 
العشائري/ 

الفرعي

الانتماء الجهوي الانتماء المذهبي
)الإقليم(

العاصمة

الدولة الزيادية

الدولة اليعفرية

دولة ابن الفضل

الدولة النجاحية

الدولة الصليحية

الدولة االزريعية

الدولة المهدية

الدولة الرسولية

دولة بني طاهر

الدولة القاسمية

المملكة المتوكلية

الجمهورية العربية 
اليمنية 

جمهورية اليمن 
الديمقراطية

الجمهورية اليمنية

 إجمالي فترات 
الحكم لجميع الدول

المصدر: أحمد الأحصب، هوية السلطة في اليمن.

* هذه هي أحدث الأرقام الواردة في الكتاب الذي يستند إليه هذا الجدول.



السلطة في اليمن: من نشأتها إلى استملاكها6

يبيّــن الجــدول أنّ دولًا تقاســمت الســلطة فــي الفتــرة عينهــا كمــا 
يُبيــن تــداول الســلطة عى المســتوى الجهوي والقبلــي والمذهبي. 
ولكــن منطقــة شــمال الشــمال تســتأثر بالنصيــب الأكبــر بنســبة 
38 فــي المئــة مــن أجمالــي فتــرات الحكــم لجميــع الــدول، وهــو 
مــا قــد يدعــم فرضيــة نزعة قبائل الهضبة الشــمالية للســلطة لقلّة 
المــوارد الاقتصاديــة فــي مناطقهــم والنظــر إلى الســلطة باعتبارهــا 
الوســيلة الوحيــدة للثــروة. كمــا تؤيّــد هــذه النســبة فرضيــةً وضعها 
أحــد الباحثيــن بــأنّ قبائــل الهضبــة الشــمالية لديهــا وعــي التملّــك 
يكــون  وقــد  والســواحل.15  الســهول  فــي  القبائــل  عكــس  عــى 
ــل الأخــرى.  ــر مــن القبائ ــك الســلطة أكث ــا إلى تملّ ــك مــا دفعه ذل
أمّــا المذاهــب الدينيــة كالزيديــة والإســماعلية، فقــد اســتُخدمت 
كتبريــر لإقامــة حكــم هــذه المجموعــة أو تلــك، ولــم يكــن ينتهــي 
حكــم عصبيــة مــن هــذه العصبيــات إلّا بحلــول مجموعــة ذات 

عصبيــة أخــرى محلّهــا.

قبائــل  تضــم  اتحاديــة  دولــة  غيــاب  أيضــاً  الملاحظــة  ويمكــن 
اســتطاعت  مجموعــة  أو  قبيلــة  فــكل  متعــدّدة؛  جماعــات  أو 
القبائــل الأخــرى،  اســتملاك الســلطة والثــروة قامــت بإقصــاء 
الأمــر الــذي تســبّب بــدورات مــن الصــراع تنقّلــت العاصمــة فــي 
خلالهــا بحســب مركــز ثقــل المجموعــة أو القبيلــة. وســاهمت 
وإشــراك  المذهبــي  والتســامح  الاقتصــادي  كالازدهــار  عوامــل 
زعمــاء القبائــل فــي الكيــان السياســي فــي إطالــة حكــم أربــع 
دول—الزياديــة، واليعفريــة، والرســولية، والقاســمية. بينمــا قصــر 
عمــر دول أخــرى بســبب الإقصــاء السياســي والمذهبــي والصــراع 
ــة. ــم الاجتماعي ــرة المظال ــي واســتملاك مــوارد البــلاد وكث الداخل

وعليــه، فــإنّ الســلطة فــي اليمــن نشــأت مــن رحــم القبيلــة التــي 
ــة  ــة أو المذهبي ــات القبلي ــم، ســواءً للعصبي ــة الحك شــكّلت بواب
حتــى ولــو كانــت عــى غيــر مذهبهــا كمــا أســلفنا. وقــد ظلّــت 
طبائــع اســتملاك الســلطة تقــوّض اســتدامة الحكــم وقــد يتوافــق 
هــذا مــع وصــف برايــان ويتكــر لليمــن بأنّــه “بلــد ذو تاريــخ طويــل 

لــأرض وقصيــر للدولــة”.16

 بنــاء الدولــة الحديثــة في اليمن 
وفشل مشاركة السلطة

شــكّلت ثــورة 26 ســبتمبر فــي العــام 1962 بدايــة دولــة اليمــن 
الشــمالي الحديثــة، بينمــا بــدأت دولــة اليمــن الجنوبــي الحديثــة 
فــي 30 نوفمبــر 1967. فــي الشــمال، ســيطرت نخبــة تقليديــة 
ــة، بينمــا فــي  ــاء الدول ــة عــى بن تعتمــد عــى العلاقــات العصبوي
الاشــتراكي.  الفكــر  تبنــت  سياســية  نخبــة  ســيطرت  الجنــوب 
ــن اســتغلا  ــن، إلّا أنّ النظامي ــن حديثتي ــاء دولتي ورغــم فرصــة بن

الســلطة بشــكل مفــرط.

vii)نظام لا دولة )المرحلة الشطرية

المجــزّأة  المجموعــات  فــي  السياســية  النخــب  اســتطاعت 
عناصــر  احتــكار  عــى  والتركيــز  للدولــة  العــام  الفضــاء  احتــكار 
العنــف والاقتصــاد والأيديولوجيــا ممــا شــكّل نظامــاً لا دولــة. 
أيديولوجيــة  مصالــح  تربطهــا  قــوى  “تحالــف  هــو  فالنظــام 
وسياســية واقتصاديــة تســعى إلى احتــكار الســلطة داخــل الفضــاء 
الاجتماعــي”.17 ولكــي يســتمر النظــام فــي الحفــاظ عــى هيمنتــه 
لحمايتــه  الدولــة  مؤسســات  يُنشــئ  للســلطة،  واســتملاكه 
وخدمتــه ممــا يدفــع المجموعــات المتضــرّرة مــن هيمنــة النظــام 
أنتجــت  وقــد  ثــم مقاومتــه.  ومــن  البدايــة  فــي  إلى معارضتــه 
عمليــة بنــاء الدولــة فــي اليمــن نظامــاً اســتملك الســلطة، كمــا 
ع احتــكار النظــام واســتملاكه  أنتجــت معارضــةviii هدفــت إلى نــز
للســلطة والاقتصــاد والعنــف. وبــدأت المقاومــة عــى شــاكلة 
تعبئــة للفئــات المتضــرّرة مــن النظــام ونشــطت المجموعــات 
المتضــرّرة التــي تنتمــي إلى عصبويــة مختلفــة أو مناطــق جهويــة 
انتصارهــا  حــال  فــي  الســلطة  اســتملاك  إنتــاج  لتُعيــد  أخــرى 
عــى النظــام القائــم. ويؤكّــد بحــث دارن أســيموجلو وجيمــس 
روبنســون فــي 2012 عــى أنّ اســتملاك الســلطة يعــرّض الدولــة 
أن  المرجّــح  غيــر  ومــن  السياســية  والاضطرابــات  العنــف  إلى 

يحقــق أي اســتقرار أو تنميــة.18 

الفكــر  تبنّــت  التــي  النخبــة  تقاســمت  الجنــوب  دولــة  فــي 
الماركســي الســلطة والقــوى العســكرية فــي مــا بينهــا، وانصهــرت 
مــع  لكــن  الأمــر.  بــادئ  فــي  الحاكــم  الحــزب  داخــل  القبيلــة 
مــرور الوقــت، نشــبت الصراعــات داخــل النخبــة الحاكمــة وبــرز 
 x،والطُغمــة ixطرفــان عــى أســس قبليــة ومناطقيــة عُرِفــا بالزمُــرة
وامتلــك الفريقــان عناصــر الســلطة والعنــف ومــوارد ماليــة، ممــا 
جعــل كل فريــق يفكّــر بالاســتئثار بالســلطة واقصــاء الآخــر. وأدّى 
ذلــك إلى حــرب دمويــة عــام 1986 عُرفــت بأحــداث 13 ينايــر راح 

المرحلة الشطرية هي الفترة التي تأسّست في اليمن دولتان مطلع ستينيات القرن الماضي؛ واحدة في شمال البلاد وأخرى في جنوبه وانتهت بتوحيد الشطرين تحت . 			
.1990 اليمنية عام  الجمهورية  مسمّى 

برز التحالف غير الرسمي بين مراكز القوى القبلية والنظام )الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، سنان أبو لحوم، وغيره( بعد تولّي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الحكم . 				
1978، بينما برزت المعارضة عبر أحزاب اللقاء المشترك في خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الثالثة عى سبيل المثال لا الحصر. عام 

1986 وأغلب هؤلاء ينتمون إلى محافظة أبين وشبوة.. 		 تطلق صفة الزمرة عى الطرف الذي خسر حرب 
1986 وينتمي أغلب هؤلاء إلى محافظة لحج والضالع.. 	 تطلق صفة الطغمة عى الطرف الذي انتصر في حرب 

]اســتئثار منطقــة شــمال الشــمال بالنصيــب الأكبــر مــن فتــرات 
الحكــم[ قــد يدعــم فرضيــة نزعــة قبائــل الهضبــة الشــمالية للســلطة 
لقلّــة المــوارد الاقتصاديــة فــي مناطقهم والنظر إلى الســلطة باعتبارها 

الوســيلة الوحيــدة للثــروة.
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ضحيتهــا الآلاف.19 انتصــر فريــق الطغمــة فــي نهايــة المطــاف 
ــق الزمــرة وانفــرد بالســلطة لكــن بعــد أن تضــررت  وأقصــى فري
الدولــة وتجربــة بنائهــا فــي جنــوب اليمــن. مــا زال هــذا الصــراع 
مســتمرّاً إلى يومنــا وهــو يســهم فــي إعــادة تشــكيل دينامياتــه 

الخاصــة وخارطــة التحالفــات والمصالــح. 

التقليديــة،  النخبــة  بيــن  توتّــرات  نشــأت  اليمــن،  فــي شــمال 
المكوّنــة مــن المشــايخ والعســكريين، والقــوى المؤيّــدة للمدنية. 
أدّت هــذه التوتــرات إلى الانقــلاب عــى الرئيــس الأول للجمهوريــة 
بعــد  للســلطة.  احتــكاره  بســبب  الســلال،  الله  عبــد  اليمنيــة، 
الانقــلاب، تزايــد نفــوذ القبيلــة والشــيوخ فــي الحكــم. تشــكّل 
ــي، وهــو  ــد الرحمــن الأريان مجلــس رئاســي برئاســة القاضــي عب
ــك، وقــع  ــل العســكر أو الشــيوخ. ومــع ذل ــي لا يمث شــخص مدن
انقــلاب آخــر بقيــادة المقــدّم إبراهيــم الحمــدي فــي “حركــة 13 

يونيــو التصحيحيــة” عــام 1974. 20

وقــد اعتمــد الحمدي—المنحــدر مــن عائلــة قضــاة ولا يمتلــك 
قاعــدة دعــم قبلية—بالكالمــل للبقــاء فــي الســلطة عــى الجيــش 
الــذي يتشــكل مــن رجــال القبائــل الشــمالية. واغتيــل الحمــدي فــي 
ــرة  ــدم فت ــم ت ــه أحمــد الغشــمي، لكــن ل ــر1977، فخلف 11 أكتوب
حكمــه طويــلًا. فقــد كان غيــر محبــوب واشــتبه كثيــرون بضلوعــه 

فــي مقتــل ســلفه الحمــدي. وفي يونيــو 1978، اغتيل الغشــمي.21

صعــد صالــح إلى ســدّة الرئاســة فــي 17 يوليــو 1978 عقــب 
ــه مــن مجلــس الشــعب التأسيســي. اعتمــد عــى قبيلتــه  انتخاب
ســنحان الحاشــدية فــي تشــكيل الحكومــة والأمــن والمعارضــة. 
أدار الســلطة بشــكل زبائنــي، حيــث وضــع أقربــاءه فــي المواقــع 
الرئيســية. تحــوّل الشــيوخ مــن ممثليــن للقبائــل أمــام الدولــة إلى 
ممثليــن للدولــة أمــام القبائــل. واســتُبعِدت المناطــق والقــوى 

ــروة.22 السياســية الأخــرى مــن الســلطة والث

من الوحدة إلى الربيع العربي

دولــة  وإعــلان  البــلاد،  شــطرَي  توحيــد   1990 العــام  وشــهد 
الوحــدة التزامهــا بالنهــج الديمقراطــي ومبــدأ التــداول الســلمي 
ذ—والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي  للســلطة—والذي لــم ينفَّ

شُــكّل مجلــس رئاســي مثّــل شــريكي  حــق الانتخــاب، حيــث 
ــز هــذا  ــي ســالم البيــض. تميّ ــح وعل ــدالله صال ــي عب الوحــدة، عل
المجلــس بتقاســم حقيقــي للســلطة إلى حــدّ مــا، إلّا أنــه خــلا مــن 
التوافــق وامتــأ بالمماحــكات السياســية، ممّــا أدّى إلى اســتخدام 
القــوة العســكرية لحــل مــا عُجــز عنــه سياســياً. واندلعــت حــرب 
صيــف 1994 وكانــت أبــرز نتائجهــا اســتئثار صالــح بالســلطة 

ــة تشــارك الســلطة.  وفشــل تجرب

ويذهــب ســتيفن داي إلى أنّــه بعــد حــرب عــام 1994 أُعيــد إنتــاج 
النخبــة الحاكمــة، حيــث اســتمرّت الهيمنــة السياســية لنخبــة 
مــن  نخــب  الاقتصــاد  تُديــر  ظلّــت  بينمــا  الشــمالية  الهضبــة 
المناطــق الوســطى والغربيــة وهــو تــوازن غيــر رســمي للقــوى.23 
مــع مــرور الوقــت، نافــس مشــايخ الهضبــة الشــمالية، ولا ســيما 
قبيلــة حاشــد وبكيــل النخبــة التجاريــة مــن المناطــق الوســطى 
المســتفيدين  هــم  وكانــوا  التجــارة  عــى  الغربيــة،  والمناطــق 

الرئيســيين مــن النظــام السياســي والاقتصــادي الجديــد. 

اســتغلال  إلى   1984 عــام  اليمــن  فــي  النفــط  اكتشــاف  وأدّى 
عائداتــه مــن قبــل نخبــة الهضبــة الشــمالية.24 وقــد أثّــر هــذا 
الاســتملاك ســلباً، فتحوّلــت النخــب القبليــة إلى داعمــة للنظــام 
عــى حســاب التنميــة والتوزيــع العــادل للمــوارد الاقتصاديــة. 
وبقــي الجنــوب وشــمال الشــمال والمناطــق الوســطى والغربيــة 
مهمّشــة؛ فظهــرت حــركات احتجاجيــة مثــل الحوثييــن والحــراك 
الجنوبــي والتهامــي والحضرمــي. وتمكّــن بعضهــا مــن تحقيــق 

مكاســب ميدانيــة وإعــادة إنتــاج اســتملاك الدولــة.

الطويلــة، نظامــاً  فتــرة حكمــه  فــي خــلال  رسّــخ صالــح،  وقــد 
زبائنيّــا25ً رغــم التمثيــل الظاهــري.xi واســتغلّ الانتخابــات لتثبيــت 
نفــوذه، واســتخدم مــوارد الدولــة لتعزيــز حزبــه الحاكــم، ومــن 

الحــروب، لتصفيــة خصومــه وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، عمــل صالــح عــى تكويــن قــوى عســكرية 
عــى  عــى ســلطته. كمــا عمــل  للحفــاظ  أســرته  قيــادة  تحــت 
تمديــد فتــرات المجالــس المحليــة والنيابيــة، مــا أدّى إلى تعطيــل 
التــداول الســلمي للســلطة. وبطبيعــة الحــال أنتــج هــذا النظــام 
معارضته—التــي تشــابهه فــي ســمة طبائــع الاســتملاك—من 
المجموعــات المتضــرّرة التــي تمثّلــت عــى المســتوى السياســي 
باللقــاء المشــترك وعــى مســتوى المقاومــة بجماعــة الحوثــي 
والحــراك الجنوبــي وفئــات أخــرى هُمّشــت ولــم يكــن لهــا صــدى 
مثــل الحــراك التهامــي26 والحضرمــي27 والمهمشــين28 وغيرهــم. 

تأثّــرت  الجديــدة،  الألفيــة  فــي  الدولــة  إيــرادات  تراجــع  ومــع 
هــذه  وأدّت  الحاكــم.  والنظــام  القبليــة  النخبــة  بيــن  العلاقــة 

شــهد العــام 1990 توحيــد شــطرَي البــلاد، وإعــلان دولــة الوحــدة 
التزامها بالنهج الديمقراطي ومبدأ التداول الســلمي للســلطة—الذي 

ذ—والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي حــق الانتخــاب. لــم ينفَّ

أبزر الأمثلة هو تعيين جنوبيين في مناصب عليا شكلية مثل نائب الرئيس والرئيس لاحقاً عبدربه منصور هادي أنموذجاً، وأيضاً عدد من رؤساء وزراء أبرزهم الحضرمي . 		
2001 و2007( وفرج بن غانم وغيرهم.  عبدالقادر باجمال )بين 
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العوامــل إلى فشــل بنــاء الدولــة وتقصيــر خدماتهــا. وتفجّــرت 
الأوضــاع مــع ثــورات الربيــع العربــي فــي العــام 2011، واندلعــت 
احتجاجــات تطالــب بســقوط النظــام وتغييــر الوضــع القائــم. وفي 
النهايــة، ســلّم صالــح الســلطة إلى عبدربــه منصــور هــادي فــي 
ــاً عــى اســتملاكه للســلطة. ــي 33 عام ــر 2012 بعــد حوال فبراي

سلطة انتقالية أو استملاكية

أتــى هــادي إلى الســلطة بعــد الاتفــاق بيــن الفرقــاء السياســيين 
فــي  وُقّــع  الــذي  الاتفــاق  ونــصّ   xii.الخليجيــة المبــادرة  عــى 
نوفمبــر 2011 عــى تقاســم الســلطة والدعــوة إلى انتخابــات 
انتقاليــة  لفتــرة  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  وتشــكيل  رئاســية 
مقدارهــا عاميــن. بــدأ هــادي بتفكيــك التركــة الثقيلــة، فحــاول 
أن يســتملك الســلطة عبــر تعييــن ابنــه ســكرتيراً فــي رئاســة 
فــي  بتعيينــات  وأبنائــه  صالــح  أقربــاء  وإبعــاد  الجمهوريــة 
مناصــب دبلوماســية خــارج اليمــن. كذلــك وقــف متفرّجــاً أمــام 
ــك  ــأنّ ذل ــه ب ــاً من ــن مــن صعــدة إلى صنعــاء ظنّ ــع الحوثيي توسّ
ســيعزّز ســلطته وســيتخلّص مــن القــوى التقليديــة المتمثّلــة 
الحوثييــن  لكــن  القبائــل.  مــن  وحلفائــه  الإصــلاح  بحــزب 
انقلبــوا عليــه، ففــرّ إلى عــدن ومنهــا إلى الريــاض طالبــاً مــن 
الســعودية اســتعادة الشــرعية. وعــى أثــر ذلــك، كانــت الحملــة 
العربــي  التحالــف  مــن  بدعــم  الحــزم”  “عاصفــة  العســكرية 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  بقيــادة 

انتقاليــة  فتــرة  فــي  الســلطة  هــادي لاســتملاك  ولعــلّ ســعي 
ــة ســيئة وتحــاول التعافــي  ــاً اقتصادي ــلاد أوضاع ــا الب ــي فيه تعان
مــن أحــداث الربيــع العربــي قــد قــاد إلى إضعــاف الدولــة أكثــر 
وتشــظّيها بيــن الأطــراف المتنازعــة. ولــم يجــنِ هادي ســوى البقاء 
عــى الكرســي مــن دون ســلطة حقيقيــة، كمــا ذكــرت الباحثــة 
ــه  ــه لا يحكــم اليمــن وأنّ ســيلين جريــزي: “هــادي يعــي تمامــاً أنّ
مســيّر لا مخيّــر”.29 ففــي 7 أبريــل 2022، أعلــن هــادي نقــل 
الســلطة إلى المجلــس القيــادة الرئاســي30 بعــد أن قضــى عشــر 
ســنوات مــن حكــم اليمــن بمســمى “الرئيــس الانتقالــي”؛ وقــد 

أدّت محاولاتــه لاســتملاك الســلطة إلى دخــول البــلاد فــي دوامــة 
ــة اللاســتقرار. مــن الصراعــات وحال

إعادة انتاج طبائع استملاك السلطة

لقــد أنتــج النظــام الــذي بنــاه صالــح معارضتــه التــي تعــدّدت مــا 
بيــن أحــزاب سياســية أو مجموعــات مســلّحة أو حــراك منظّــم، 
وبــرزت جماعــة الحوثــي )أنصــار الله( والحــراك الجنوبــي مطلــع 
الألفيــة الجديــدة. تحــوّل الأول إلى المواجهــة المســلّحة وخــاض 
إلى  الجنوبــي  الحــراك  ركــن  بينمــا  الدولــة،  مــع  حــروب  ســت 

الحــراك الســلمي والسياســي. 

وتحوّلــت جماعــة الحوثــي إلى مجموعــة مســلّحة وشــنت ســت 
ــي ســبتمبر 2014، ســيطر  ــة.31 وف حــروب ضــد الحكومــة اليمني
الحوثيــون عــى العاصمــة صنعــاء. فــي المقابــل، اعتمــد المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي عــى الحــراك الســلمي والسياســي، وســيطر 
عــى مدينــة عــدن فــي 2019 بدعــم مــن الإمــارات. ومــع الحكومــة 
الشــرعية فــي نزاعــات مســلّحة انتهــت بقصــف الطيــران الإماراتــي 
ووســاطة ســعودية. تجسّــد هاتــان المجموعتــان تجــارب مختلفــة 
فــي إعــادة إنتــاج اســتملاك الســلطة فــي اليمــن بعــد العــام 2011.

 حركة أنصار الله )الحوثيون(: 
من المواجهة إلى استملاك السلطة

تُعتبــر حركــة أنصــار الله المعروفة باســم جماعــة الحوثي32 حركة 
دينيــة النشــأةxiii ثــمّ تحولــت إلى العمــل المســلّح والسياســي 
ــى  ــام 2004 حت ــذ الع ــح من ــات مــع نظــام صال ــدأت المواجه وب
2010 فــي مــا عُــرف بالحــروب الســتة. اســتولت عــى الســلطة 
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صعودهــا  مســار  فــي  براغماتيــة  سياســة  الحركــة  مارســت 
عــى  الحفــاظ  بهــدف  كانــت  فنشــأتها  والعســكري؛  السياســي 
الأقليــة الزيديــة وخاضــت الحــروب الســتة لأجــل ذلــك. ومــن 
الحركــة  كانــت   2011 الشــباب  ثــورة  أحــداث  إبــان  وفــي  ثــمّ 
تطالــب بحقــوق أبنــاء صعــدة. وفــي الحــوار الوطنــي عــام 2013، 
قدّمــت نفســها كممثــل لقبائــل شــمال الشــمال، إذ اســتطاعت 
فــي  شــيوخها(  وليــس  القبائــل  )أفــراد  القبائــل  اســتقطاب 
الهضبــة الشــمالية حيــث إنّ شــيوخ الهضبــة الشــمالية هــم مــن 
اســتفادوا اقتصاديــاً وسياســياً مــن النظــام الجمهــوري وليــس 
الشــيخ  بيــن  شــرخ  إلى  أدّى  مــا  ســابقاً،  ذكرنــا  كمــا  قبائلهــم، 
وقبيلتــه قــاد إلى حالــة مــن الســخط لينجــذب الكثيــر مــن أبنــاء 
الحوثيــون  اســتطاع  لذلــك،  الحوثييــن.34  حركــة  إلى  القبائــل 

القانونية.. 			 كما نصّت عى تسليم سلطات الرئيس للمشير عبد ربه منصور هادي ومنح صالح حصانة من الملاحقة 
أنّ الحوثية هادويّة جارودية الأصل لكن أصبحت متشيّعة انتقائية يصعب قولبتها.. 				 أنّهم لب الزيدية بينما يرى باحثون  يقدّم الحوثيون أنفسهم عى 

ــي  لعــلّ ســعي هــادي لاســتملاك الســلطة فــي فتــرة انتقاليــة تعان
فيهــا البــلاد أوضاعــاً اقتصاديــة ســيئة وتحــاول التعافــي مــن أحــداث 
الربيــع العربــي قــد قــاد إلى إضعــاف الدولــة أكثــر وتشــظّيها بيــن 

الأطــراف المتنازعــة. 
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الســيطرة عــى صنعــاء ثــمّ تبــع ذلــك تدخــل التحالــف العربــي 
فــي مــارس 2015، فأصبحــت الجماعــة تقــدم نفســها كممثــل 

للشــعب اليمنــي كلّــه.35

وكمــا اعتمــد الحوثيــون سياســة براغماتيــة للوصول إلى الســلطة، 
كذلــك تبنّوهــا فــي اســتملاكها. فبعــد اســتيلاء الحوثييــن عــى 
الســلطة، تحالفــوا مــع صالــحxiv وشُــكّل المجلــس السياســي 
الأعــى فــي 28 يوليــو 2016 ضــمّ عشــرة أعضــاء بالمناصفــة 
يترأســه صالــح الصمــاد. وفــي العــام نفســه، شُــكّلت حكومــة 
مشــتركة سُــميت بحكومــة الإنقــاذ.36 وبعــد عــام، بــدأ الحوثيــون 
بمضايقــة صالــح وقيــادات حزبــه وانتهــى الأمــر بقتــل صالــح فــي 

4 ديســمبر 2017 وانفــراد الحوثييــن بالســلطة.

وبعــد انفــراد الحوثييــن بالســلطة، مارســوا طبائــع الاســتملاك 
ــم يشــهدها اليمــن فــي تاريخــه المعاصــر. إذ  بصــورة متطرّفــة ل
احتفظــوا بالســلطة داخــل أســرة الحوثــي والأســر المقرّبــة ووزّعوا 
بينهــم أهــم المناصــب الأمنيــة والعســكرية. كمــا أنشــأ الحوثيــون 
ــاً  ــر كيان ــي واعتُبِ ــي الحوث “نظــام المشــرفين” برآســة محمــد عل
ــة  ــة المختلفــة وهــو الســلطة التنفيذي ــاً لمؤسســات الدول موازي
صعــدة  محافظتــي  إلى  المشــرفين  أغلــب  وينتمــي  الفعليــة. 
وحجــة.37 ومــن خــلال هــذا الكيــان، اســتطاع الحوثيــون اختــراق 
ســلطة القبيلــة حيــث اســتُبدل الشــيخ بالمشــرف عمليــاً والــذي 
يمتلــك ســلطات مطلقــة عــى المنطقــة التــي يديرهــا.38 أضــف 
إلى ذلــك إنشــاء الحوثييــن مؤسســات جديــدة تختــصّ بالمجالات 
التــي فيهــا مصــادر دخــل كبيــرة ولا ترتبــط بالــوزارات الحكوميــة 
مثــل الهيئــة العامــة للــزكاة والهيئــة العامــة لأوقــاف والمجلــس 

الأعــى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية والتعــاون الدولــي. 

انتــاج  إعــادة  بهــدف  الثقافــي  الجانــب  فــي  اســتملاكهم  أمــا 
مدوّنــة  بفــرض  فبــرز  وذاكرتهــا،  الجماعــة  بهويــة  المجتمــع 
بتبنــي  تلزمهــم  الدولــة  موظفــي  عــى  الوظيفــي  الســلوك 
أيديولوجيــة الجماعــة.39 وأجــرَوا تغييــرات كبيــرة عــى المناهــج 
ع  الدراســية بمــا يوافــق أيدولوجيتهــم،40 وغيّــروا أســماء شــوار

ــة واســتبدلوها  ــاد الوطني ــم يهتمــوا بالأعي ــم ومــدارس. ول ومعال
بفعاليــات واحتفــالات تخصّهــم، كالذكــرى الســنوية لســيطرتهم 

عــى صنعــاء ومناســبات دينيــة طائفيــة، مثــل عيــد الغديــر.41

 المجلس الانتقالي الجنوبي: 
استعادة دولة الجنوب عبر استملاك السلطة

 2017 مايــو   11 فــي  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  تأسّــس 
بــن  هانــي  وينوبــه  الزبيــدي  عيــدروس  وترأســه  عــدن  بمدينــة 
إلى  نائبيــن  بإضافــة  مؤخّــراً  المجلــس  تشــكيل  وأُعيــد  بريــك. 
جانــب بــن بريــك.42 انبثــق المجلــس الانتقالــي الجنوبــي مــن 
الفصائــل الجنوبيــة المســلّحة التــي كانــت نشــطة فــي الحــراك 
الجنوبــي ومــع ذلــك فهــو لا يتضمّــن كل الفصائــل الجنوبيــة. 
وحــاول مؤخّــراً خــوض مفاوضــات لضــم بقيــة الفصائــل لكــي 

الجنوبيــة.43 للقضيــة  الوحيــد  الممثــل  يصبــح 

دولــة  قبــل  مــا  الجنــوب  دولــة  اســتعادة  إلى  المجلــس  يهــدف 
الوحــدة عــام 1990؛ وقــد ســيطر عــى العاصمــة المؤقتــة عــدن فــي 
أغســطس 2019 بعــد اشــتباكات مــع قــوات الحكومــة المعتــرف 
بهــا دوليــاً، وســيطر بعــد ذلــك عــى الضالــع ولحــج وشــبوة ويشــترك 

مــع الحكومــة فــي الســيطرة عــى أجــزاء مــن أبيــن.44 

ويشــير صعــود المجلــس إلى الســلطة إلى أنّ الإرث التاريخــي 
المبنــي عــى الصــراع بيــن الزمــرة والطغمــة يعــود مــن جديــد عبــر 
المجلــس الانتقالــي كــون أغلــب قياداتــه الفاعلــة والمقاتليــن 
ينتمــون إلى محافظتــي الضالــع ولحــج،45 بينمــا القيــادات الأخــرى 

المنتميــة إلى أبيــن وشــبوة وحضرمــوت لهــا حضــور أقــل.

 فــي الجانــب الثقافــي، مُنِــع رفــع علــم الوحــدة والنشــيد الوطنــي 
فــي المــدراس واســتُبدلا برمــوز دولــة الجنــوب الشــطرية. ووقّــع 
تعزيــز الأنشــطة والمحاضــرات التــي تعكــس اســتقلال الجنــوب 
وتصــوّر الشــمال كمحتــل لــه.46 أمّــا فــي الجانــب الاقتصــادي، 
فاســتطاعت قيــادات المجلــس الانتقالــي تكويــن نخبهــا التجارية 
واحتكــرت اســتيراد النفــط ومشــتقاته مــن الخــارج عبــر مينــاء 
عــدن. وقــد أشــار أحــد قادتهــم إلى أنّ قدوتهــم اليــوم هــو الجيــش 
القطاعــات  كافــة  فــي  متغلغلــون  أنّهــم  موضّحــاً  المصــري، 
الاقتصاديــة، ويفرضــون مــا يعــادل 15 دولاراً عــى كل 200 ألــف 
طــن مــن الوقــود التــي تأتــي شــهرياً مــن مينــاء عــدن، ويحتكــرون 

حوالــي 20 فــي المئــة مــن هــذه الــواردات.47

لــذا تخشــى الفصائــل الجنوبيــة الأخــرى التــي تمثّــل حضرمــوت 
والمهــرة وشــبوة وأبيــن وغيرهــا، مــن الانضمــام إلى المجلــس 

أدّى تحييد الشيخين المشرقي . 			 بالتحالف غير المعلن مع صالح، الوصول إلى مشائخ المؤتمر المستائين من سطوة مشائخ آخرين، فمثلًا  استطاعت جماعة الحوثيين، 
وجليدان دوراً مهماً في تسهيل هزيمة الحوثي للشيخ حسين الأحمر في عمران، والذي انتهى بتفجير منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مسقط رأسه.

بعــد انفــراد الحوثييــن بالســلطة، مارســوا طبائــع الاســتملاك بصــورة 
متطرّفــة لــم يشــهدها اليمــن فــي تاريخــه المعاصــر. إذ احتفظــوا 
بالســلطة داخــل أســرة الحوثــي والأســر المقرّبــة ووزّعــوا بينهــم أهــم 

المناصــب الأمنيــة والعســكرية.
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الانتقالــي كــون مؤشــرات اســتملاكه للســلطة والفضــاء العــام 
بــارزة. ورغــم تأييــد الكثيــر مــن شــخصيات الجنــوب  للدولــة 
المجلــس  ســيطرة  تخشــى  أنّهــا  إلّا  للانفصــال،  البــارزة 
معظــم  همّــش  إقصائيــاً  ســلوكاً  قــدّم  الــذي  الانتقالــي 
ويجعــل  الماضيــة.  الفتــرة  خــلال  فــي  والمناطــق  الكيانــات 
ذلــك شــعارات تشــارك الســلطة والعــدل والمســاواة مجــرد 
المجلــس  توســع  تحقيــق  فــي  منهــا  للاســتفادة  مزايــدات 

الجنوبيــة. المحافظــات  باقــي  فــي  الانتقالــي 

سلام لإنهاء الحرب أم لاستملاك السلطة

ــر 2022،  ــة منــذ أبريــل 2022 حتــى 2 أكتوب شــهد اليمــن هدن
دخلــت بعدهــا البــلاد فــي حالة جمود في جبهات القتال ونشــاط 
فــي جبهــات المفاوضــات السياســية. تجــري هــذه المفاوضــات 
مــن دون النظــر إلى دروس التاريــخ: اســتغلت أطــراف الصــراع 
المفاوضــات لشــراء الوقــت للمزيــد مــن اســتملاك الســلطة 
الســلطة،  تملّــك  ترســيخ  مــن  يمكــن  بمــا  والظفــر  المحكــم 
النفطيــة.  المحافظــات  عــى  والســيطرة  التوســع  إلى  والتطلــع 
مــأرب  عــى  الســيطرة  إلى  الحوثــي  جماعــة  ســعي  ويظهــر 
تعزيــز  وكذلــك  المقاتليــن  مــن  للمزيــد  خــلال حشــدها  مــن 
ترســانتها العســكرية،48 بينمــا يســعى المجلــس الانتقالــي إلى 
الســيطرة عــى شــبوة وحضرمــوت. ولعــل الفائــدة الوحيــدة مــن 
المفاوضــات السياســية هــو تبــادل الأســرى والمعتقليــن، ولكــن 

ــة أخــرى مــن الحــرب. ــا أمــام جول مــن الواضــح أنن

الحــوار  مؤتمــر  فــي  الحوثيــون  شــارك  المثــال  ســبيل  عــى 
الشــراكة  باتفاقيــة  مخرجاتــه  عــى  انقلبــت  ثــمّ  الوطنــي 
والســلم )ســبتمبر 2014( وتنصّلــوا مــن بنودهــا فــي مــا بعــد 
ليفرضــوا هيمنتهــم عــى مؤسســات الدولــة. واســتمر الوضــع 
إبــان الحــرب فــي جــولات المفاوضــات الدوليــة التــي رعتهــا 
اســتملاك  فــي  التغــول  ســوى  تنتــج  ولــم  المتحــدة،  الأمــم 
الســلطة والاســتئثار بهــا والبعــد أكثــر عــن أي شــراكة محتملــة 
فــي المســتقبل القريــب. كمــا تعثــر تنفيــذ اتفاقيــة الريــاض 
والمجلــس  دوليــاً  بهــا  المعتــرف  الحكومــة  بيــن  المبرمــة 
المجلــس  ســيطرة  بعــد   ،2019 نوفمبــر  فــي  الانتقالــي 

عــدن ومــا جاورهــا. فــي  الســلطة  عــى  الانتقالــي 

الحلول الممكنة

تعارضــت معالــم الدولــة الحديثــة منــذ بروزهــا مــع طابع الســلطة 
اللامركزيــة فــي اليمــن. لــم يســتطع العثمانيــون إخضــاع شــمال 
اليمــن مطلــع القــرن العشــرين لنظــام الحكــم المركــزي؛ وفــي 
الحكــم  إنشــاء  البريطانــي  المســتعمر  يحــاول  لــم  الجنــوب 
المركــزي واســتعاض عنــه بعلاقــات ذات نفــوذ مــع ســلاطين 
فــي  الشــطرية  الــدول  حاولــت  ولاحقــاً  الجنوبيــة.  المناطــق 
الشــمال والجنــوب الحكــم المركــزي الــذي تحــول إلى اســتملاك 

للســلطة، مــا خلّــف صراعــاً عــى الســلطة بيــن النخــب السياســية 
ــة أخــرى. ــة مــن جه ــة والقبيل ــة والمناطقي مــن جه

بالتالــي، لا بــدّ مــن أن ينطلــق أي حــلّ سياســي مــن قاعــدة لا 
مركزيــة الســلطة والتــي أثبتــت تجــارب الماضــي أنّهــا حقيقــة 
اجتماعيــة وثقافيــة قبــل أن تكــون سياســية بإمكانهــا أن تحدّ من 
تغــوّل اســتملاك الســلطة. وانطلاقــاً مــن هــذه القاعــدة وبالنظــر 
إلى ديناميــة الصــراع الحالــي، فــإنّ الحلــول الأكثــر ملاءمــة لشــكل 

الدولــة هــي إمّــا النظــام الفيدرالــي أو نظــام الحكــم اللامركــزي.

يمن فيدرالي

مــع نهايــة القــرن العشــرين ازداد عــدد الــدول التــي اتجهــت إلى 
اســتخدام النظــام الفيدرالــي بمــا يتوافــق مــع بيئتهــا وثقافتهــا 
ــي اتّخــذت عــام  ــا الت ــك إثيوبي ــال عــى ذل ــرز مث ــة، وأب المجتمعي
باعتبــاره  العرقيــة  الإثنيــة  عــى  قائمــاً  فيدراليــاً  نظامــاً   1991
ذات  وعــى  المضطــرب.49  البــلاد  لماضــي  المناســب  الحــل 
بتبنّــي   2013 عــام  الوطنــي  الحــوار  أتــت مخرجــات  المنــوال 
النظــام الفيدرالــي الــذي يتكــوّن مــن ثــلاث مســتويات: المســتوى 
ورأى  المحلــي.50  المســتوى  الإقليمــي،  المســتوى  الاتحــادي، 
الحــل  يشــكّل  قــد  الفيدرالــي  النظــام  أنّ  يومهــا  المتحــاورون 
المناســب للبــلاد. وعــى الرغــم مــن الاتفــاق عــى الشــكل بــرز 
كان  حيــث  الأقاليــم،  عــدد  فــي  المضمــون  عــى  الاختــلاف 
العــدد المقتــرح ســتة أقاليــم )أربعــة فــي الشــمال واثنيــن فــي 
الجنــوب( لكــن الفريــق الجنوبــي عــارض ذلــك مطالبــاً بإقليميــن 
التقســيم  مخطــط  الحوثيــون  عــارض  كمــا  وجنوبــي.  شــمالي 
واعتبــروه تقســيماً سياســياً بينمــا وضّــح هــادي بأنّــه تقســيم 
التــي  الثانويــة  الأســباب  أحــد  المســألة  هــذه  وكانــت  إداري. 
دفعــت الحوثــي للســيطرة عــى الســلطة عــام 2014 وعُلّقــت 

مــن بعدهــا مخرجــات الحــوار الوطنــي.

وهنــا يُطــرح الســؤال مــا إذا كان النظــام الفيدرالــي الحــل الفعّــال 
لمعالجــة تحدّيــات اســتملاك الســلطة؟ يــرى البعــض أنّ النظــام 
الفيدرالــي يعــزّز مشــاركة الســلطة وتوزيــع الثــروة عــى مســتوى 
التفتّــت  مــن  مخــاوف  الآخــر  البعــض  تســاور  لكــن  الأقاليــم، 
واســتئثار الأقاليــم الغنيــة بالنفــط والثــروة عــن الأقاليــم الأخــرى 
الفقيــرة، مــا ســيؤدّي إلى صــراع دائــم حــول الثــروة. بالإضافــة 
إلى ذلــك، بــرزت مخــاوف مــن تحــوّل اســتملاك الســلطة مــن 
الإقليــم  وأنّ  خصوصــاً  الإقليــم،  مســتوى  إلى  البــلاد  مســتوى 
الواحــد ســيضم عــدد مــن المحافظــات المكونــة مــن عــدد مــن 
القبائــل. وذلــك يجعــل احتماليــة هيمنــة قبيلــة مــا عــى الإقليــم 

واردة، وبالتالــي هــذه المخــاوف مبــرّرة.

وقــد أثبتــت الحــرب بعضــاً مــن هــذه المخــاوف، حيــث أفــرزت 
واقعــاً سياســياً وعســكرياً مجــزّأ قــد يتشــابه مــع وضــع الأقاليــم 
وقــد ذكرنــا هيمنــة الحوثــي شــمالًا )عدا مأرب وتعز( واســتملاكه 
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ــاً. والناظــر  للســلطة ومحاولــة هيمنــة المجلــس الانتقالــي جنوب
فــي تاريــخ اليمــن ومــا ذُكــر فــي القســم الأول مــن الورقــة يــدرك 
أنّ النظــام الفيدرالــي قــد يعــزّز الســلطة الذاتيــة الموجــودة فعــلًا، 
ويحوّلهــا إلى ســلطة رســمية لهــا حكومتهــا وتشــريعاتها وقواتهــا، 
الأمــر الــذي قــد يســاهم فــي التفــكك واســتمرار الصــراع وســيوفّر 
ــاب  ــي مــن ب ــم فــي الشــأن اليمن ــع التدخــل الخارجــي الدائ ذرائ
ــأنّ النظــام  ــه، نســتنتج ب ــم المتنازعــة. علي الوســاطة بيــن الأقالي
الفيدرالــي قــد لا يكــون الحــل المناســب لإشــكالية اســتملاك 
الســلطة، فهــو قــد لا يحــدّ مــن اســتملاك الســلطة لكنــه يحوّلهــا 
مــن مســتوى المركــز إلى مســتوى الأطــراف ويصنــع ســلاماً هشــاً 

غيــر قابــل للحيــاة.

الحكم اللامركزي

قــد لا يكــون الحكــم اللامركــزي حــلّاً جيّــداً لليمــن، لكنــه قــد 
يكــون الحــل الأنســب للحــدّ مــن طبائــع الاســتملاك. تــرى إحــدى 
المحليــة  المجالــس  صلاحيــات  زادت  كلمــا  أنّــه  الفرضيّــات 
للمواطنيــن.51  المقدّمــة  الخدمــات  فاعليــة  احتماليــة  زادت 
وتوضــح إحــدى الدراســات أنّ الحكــم المحلــي الناجــح يتّســم 
بالإبــداع والابتــكار والمرونــة.52 كمــا يُنظــر مــن جهــة أخــرى، إلى 
اللامركزيــة كأداة لإدارة الصراعــات وفضّهــا، وهــي ظلّــت لعقــود 
الأنظمــة  إصــلاح  فــي  الدوليــة  المنظمــات  لــدى  الأول  الخيــار 
ــع الســلطة  الحاكمــة،53 وذلــك يعــود إلى أنّهــا تبنــي آليــات لتوزي
بيــن المجموعــات المتنافســة وتحقّــق مشــاركة المواطــن فــي 

صناعــة السياســة عــى المســتوى المحلّــي.

لا  بكونــه  الفيدرالــي  النظــام  عــن  اللامركــزي  الحكــم  يختلــف 
يمنــح الســلطات والصلاحيــات لمســتويات الحكــم المختلفــة 
ولا يعطــي الأقاليــم صلاحيــات شــاملة، بــل صلاحيــات محــدودة. 
وكمــا ذكرنــا فــي البدايــة، فــإنّ ثنائيــة نظــام الحكــم كانــت إحــدى 
ســمات الســلطة فــي اليمــن عبــر تاريخــه. لذلــك، قــد يكــون 
اللجــوء إلى الحكــم اللامركــزي هــو الحــل الأنســب الــذي يتوافــق 
مــع بنيــة اليمــن الاجتماعيــة ويتناســب مــع طبيعــة تاريــخ نشــوء 
الســلطة. عــلاوة عــى ذلــك، فــإنّ الحكــم اللامركــزي معروفــة 
النظــام  بخــلاف  والشــعب  اليمنيــة  النخــب  لــدى  معالمــه 

الفيدرالــي الــذي يُعتبــر مجهــول المعالــم. فحيــن توحّــد شــطري 
البــلاد عــام 1990، جــرى الاتفــاق عــى مبــدأ الحكــم اللامركــزي 
لكنــه لــم يبــدأ التــدرّج نحــوه إلّا بعــد عشــر ســنوات عــى الرغــم 
 xv.مــن تأكيــد دســتور عــام 1994 عــى الاتجــاه نحــو اللامركزيــة

للمجالــس  انتخابــات  أول  الثالثــة  الألفيــة  بدايــة  وشــهدت 
مجالــس  جعلهــا  صالــح  نظــام  لكــن  اليمــن،54  فــي  المحليــة 
شــكلية لا تمــارس الســلطة الممنوحــة لهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ســمح الفــراغ السياســي والأمنــي الناتــج عــن الحــرب الحاليــة 
للســلطات المحليــة بــأن تكــون أكثــر فاعليــة فــي المناطــق التــي 
ــاً، فقــد اســتطاعت  تســيطر عليهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دولي
الســلطة المحليــة فــي محافظتــي حضرمــوت ومــأرب تخصيــص 
20 فــي المئــة مــن إيــرادات النفــط والغــاز لمشــاريع التنميــة.55 
وشــهدت الســلطات المحليــة تنميــة ملموســة خصوصــاً فــي 
تتحصّــل   2015 الحــرب  قبــل  كانــت  التــي  مــأرب  محافظــة 
عــى أقــل مــن 1 فــي المئــة مــن الإنفــاق الحكومــي بحســب 
الإحصــاءات الوطنيــة فــي اليمــن.56 كمــا أعلــن عــن مجلــس 
الإدارة  ليعــزّز  الماضيــة57  الأشــهر  فــي  الوطنــي  حضرمــوت 

للمحافظــة. الذاتيــة 

وبالتالــي، فــإنّ الحكــم اللامركــزي يُفتــرض أن يكــون القاعــدة 
التــي ينطلــق منهــا أطــراف الصــراع للوصــول إلى تســوية سياســية، 
ــي  ــادة الرئاســي ضــم جماعــة الحوث حيــث يمكــن لمجلــس القي
الأطيــاف  كل  تضــم  تكنوقراطيــة  مركزيــة  حكومــة  وتكويــن 
السياســية توســيع المجالــس المحليــة وتفعيلهــا أســوة بتجربــة 
مــأرب وحضرمــوت لــإدارة الذاتيــة لمرحلــة انتقاليــة محــدّدة 
ــد  ــزي. ق ــة نحــو الحكــم اللامرك ــد خارطــة انتقالي ــم تحدي ومــن ث
توزيــع  اشــكالية  منهــا  التحدّيــات،  بعــض  الحــل  هــذا  يواجــه 
لجنــة  تشــكيل  عبــر  حلّهــا  يمكــن  التــي  الاقتصاديــة  المــوارد 
اقتصاديــة وطنيــة تشــمل خبــراء اقتصادييــن مــن كل الأطيــاف 
ــة بمــا يعــزّز  ــع عــادل للمــوارد الاقتصادي ــة لتوزي ــة دولي مــع رقاب

التنميــة المحليــة والشــفافية ويحــدّ مــن الاســتملاك.

الانتقالــي  المجلــس  بمطالبــة  فيتمثّــل  الثانــي،  التحــدّي  أمــا 
بالانفصــال واســتقلال الجنــوب وسيتشــارك مــع جماعــة الحوثــي 
فــي رفــض الحكــم اللامركــزي. واقــع الحــال في الجنــوب حالياً هو 
الحكــم اللامركــزي الضمنــي. فعــدن والضالــع ولحــج تحــت إدارة 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بينمــا أبيــن وشــبوة وحضرمــوت 
والمهــرة تتمتّــع بــإدارة محليــة متفاوتــة بحســب المحافظــة، 
وقــد يحــدّ تفعيــل المجالــس المحليــة مــن اســتئثار المجلــس 
الانتقالــي بالســلطة والثــروة كمــا ســيحدّ مــن اســتملاك جماعــة 

الحوثــي عليهــا فــي شــمال البــلاد.

ــذي  قــد يكــون اللجــوء إلى الحكــم اللامركــزي هــو الحــل الأنســب ال
ــخ  ــة ويتناســب مــع طبيعــة تاري ــة اليمــن الاجتماعي يتوافــق مــع بني

نشــوء الســلطة.

1994 في ملحقه الأول إلى أنّ السلطات المحلية تعبّر عن ملكية الشعب للسيادة جنباً إلى جنب . 		 أشار الدستور الذي تمّت المصادقة عليه في أعقاب الحرب الأهلية عام 
المديريات والمحافظات. الثلاثة للحكومة، كما حدّد بوضوح صلاحيات مجالس  السلطات  مع 
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أعــى إلى  ننــوّه بخطــر تطبيــق اللامركزيــة مــن  ولا يفوتنــا أن 
أســفل. قــد يــؤدّي إلى اســتعادة طبائــع اســتملاك الســلطة مــن 
الحكــم  نظــام  تصميــم  يســتلزم  بالتالــي،  معينــة.  نخبــة  قبــل 
اللامركــزي مــن أســفل إلى أعــى عمليــة شــاملة يشــارك فيهــا 
جميــع النخــب السياســية والمجتمــع المدنــي ويلاقــي الدعــم 
الإقليمــي لنجاحهــا؛ ويستحســن الاســتفادة مــن “الإســتراتيجية 
الوطنيــة للحكــم المحلــي”58 التــي بيّنــت آليــة الحكــم اللامركــزي 

ــع العــادل للمــوارد.  والتوزي

التوصيات

تقــدّم هــذه الورقــة توصيــات إلى الجهــات الفاعلــة التــي بإمكانهــا 
إحــداث تغييــر فــي نمــط اســتملاك الســلطة فــي اليمــن.

أولًا، ينبغي على الجهات الفاعلة المحلية:
أن تعتــرف بــأنّ مبــادئ مشــاركة الســلطة والتســامح والحكــم 	 

اللامركــزي الضمنــي أساســيّة لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة. 
فالــدول اليمنيــة التــي تشــكّلت عبــر التاريــخ واســتمرّت لأكثــر 
مــن قــرن تشــاركت فــي مبــادئ التســامح ومشــاركة الســلطة 
والحكــم اللامركــزي الضمنــي. وهــذا مــا يفتقــر إليــه أطــراف 

الصــراع الحالــي.
تســوية 	  إلى  التوصّــل  أجــل  مــن  التنــازلات  بعــض  تقــدّم  أن 

سياســية شــاملة. والوضــع الحالــي لا يدعــم هكــذا تســوية، إذ 
اســتملك كل طــرف الســلطة ويبــدو غيــر مســتعد للتعــاون. 
اعتــراف  مجــرد  إلى  ســتؤدّي  تنــازلات  دون  مــن  التســوية 

يــدوم. العســكرية وســلام هــش لا يمكــن أن  بالمكاســب 
أن تفعّــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وجماعــة الحوثــي 	 

المجالــس المحلية—عــى غــرار تجربــة مــأرب وحضرمــوت 
—عــى مســتوى المحافظــات والمديريــات وتمنحهــا المزيــد 
مــن الصلاحيــات فــي تحصيــل المــوارد وتخصيــص جــزء مــن 
العائــدات وتقديــم الخدمــات وعقــد الشــراكات المباشــرة مــع 
الجهــات الدوليــة المانحــة والاشــراف عــى الوحــدات الأمنيــة 

والمشــاريع التنمويــة. 
أن تشــكّل لجنــة اقتصاديــة وطنيــة بمشــاركة خبــراء مــن كافــة 	 

الأطــراف لضمــان العدالــة فــي توزيــع المــوارد الاقتصاديــة.
أن تعيــد النظــر فــي مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وأن 	 

عــن  البحــث  أو  الحكــم  فــي  اللامركزيــة  عــى مبــدأ  تعتمــد 
التكامــل مــع النظــام الفيدرالــي، حيــث إنّ اللامركزيــة تتوافــق 

مــع بنيــة اليمــن الاجتماعيــة وســياقه التاريخــي.

أمّا الدول الإقليمية الفاعلة، فلا بدّ من:
التنــازلات 	  لتقديــم  المحلييــن  اللاعبيــن  عــى  تضغــط  أن 

للتوصــل إلى تســوية سياســية، والاعــلان عــن دعــم الوحــدة 
ــه وجــزره والكــف  ــرام ســيادة اليمــن عــى موانئ ــة واحت اليمني
عــن أي تصرفــات أو دعــم قــد يؤجّــج الصــراع ويطيــل أمــد 
الحــرب، وعــدم اســتغلال الوضــع الاقتصــادي الصعــب لفــرض 

والهيمنــة. النفــوذ 
أن تبــذل جهــداً لإعــادة توحيــد العملــة وتفعيــل دور البنــك 	 

يســتعيد  لكــي  فاعلــة  وطنيــة  كمؤسســة  اليمنــي  المركــزي 
دوره المحــوري فــي دعــم ميزانيــات المجالــس المحليــة ماليــاً 
الســيولة فيــه لتمكينــه مــن الاضطــلاع  آليــة لضــخ  وإيجــاد 

بــدوره والمســاهمة فــي إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة.
أن تعــزّز المجالــس المحليــة وعــدم دعــم إنشــاء كيانــات أو 	 

مجالــس موازيــة تقــوّض مــن عمــل المجالــس المحليــة وتزيــد 
المشــهد اليمنــي تعقيــداً.

أمّا المجتمع الدولي، فينبغي عليه:
الانتقاليــة 	  المرحلــة  فشــل  مــن  الــدروس  يســتقي  أن 

قادمــة  تســوية  أي  نجــاح  لدعــم  جهــوده  ويكثّــف  الســابقة 
عبــر التركيــز عــى المســار السياســي والوضــع الاقتصــادي 
والعمــل عــى خارطــة للحكــم اللامركــزي الأولــي ابتــداءً مــن 

الانتقاليــة. المرحلــة 
أن يدعــم حــلّاً سياســياً يعتمــد عى الحكم اللامركزي. ويشــمل 	 

ذلــك توســيع مجلــس القيــادة الرئاســي لضــم الأطــراف الأخرى 
وتوزيــع المــوارد مــن خــلال لجنــة اقتصاديــة مشــتركة بإشــراف 
دولــي. ينبغــي أيضــاً منــح الســلطات المحليــة فرصــة للحكــم 
الذاتــي وإدارة المــوارد بشــكل مســتقل، مــع الحفــاظ عــى 

الهويــة الوطنيــة. 
المحليــة 	  المنظمــات  أو  الحكومــة  أجهــزة  تســتبدل  أن 

الدوليــة  المنظّمــات  تشــارك  التــي  الخــاص  القطــاع  أو 
وغيرهــا(  والثقافيــة،  والتنمويــة  )الإغاثيــة  مشــاريعها  فــي 
بالمجالــس المحليــة لتعزيــز شــرعيتها وتقديــم الخدمــات عبــر 

اللامركــزي.  النمــوذج 
ــز عــى التأهيــل المؤسســي للمجالــس المحليــة )مــن 	  أن يركّ

أســفل إلى أعــى( فــي مجــالات القضــاء والأمــن والديمقراطيــة 
والإدارة والاســتفادة مــن الخبــراء الدولييــن فــي تبنّــي آليــة 

المســاءلة والشــفافية.
أن يحــثّ جميــع الفئــات والمجموعــات والكيانــات السياســية 	 

والشــعبية والقبليــة عــى المشــاركة فــي الحكــم المحلــي عبــر 
المجالــس المحليــة لتجنّــب الاقصــاء وادعــاءات المظلوميــة 

والعــودة إلى النمــط التاريخــي.

يســتلزم تصميــم نظــام الحكــم اللامركــزي مــن أســفل إلى أعــى عمليــة 
شــاملة يشــارك فيهــا جميــع النخــب السياســية والمجتمــع المدنــي 

ويلاقــي الدعــم الإقليمــي لنجاحهــا.
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نبذة عن المؤلّف

فــوزي الغويــدي هــو زميــل زائــر مبتــدئ فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة ويحمــل ماجســتير 
فــي التاريــخ مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي قطــر. تشــمل اهتماماتــه البحثيــة التاريــخ الحديــث 
فــي اليمــن والخليــج، بالإضافــة إلى الحــركات الاجتماعيــة وحــلّ الصراعــات وتشــكيل الدولــة. وســاهم فــي 
البحــث والتحليــل حــول الديناميكيــات السياســية والاجتماعيــة التــي تشــكّل اليمــن والخليــج، والعلاقــات 

بينهمــا. وقــد ألّــف الغويــدي عشــرات المقــالات المنشــورة فــي مواقــع ثقافيــة وبحثيــة عربيــة متعــدّدة.

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.




